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 رؤية ابن عطاء الله السكندرى للرضا فى علاقته بالحرية الإنسانية والفعل الإلهى 
 فى ضوء اسقاط التدبير 

 صفاء صبحى محمد عزت الباحثة/ 
 لدرجة الدكتوراة بقسم الفلسفة 

 المقدمـــة 
 ِْْْ  ِ ،ِ  ِْْ ََوْنِع و   َ نََْنْْْ      ْ ْْْ نَسْ َ نََْ ْ َْْ و  َ  نْ ْ لِلّ  َْْ لَِلّ ِِ،ِ َ َْحْمْ ْْْ سَ  َ إنِ الْحَمْ ِْْ نأِ َْْْن  ْ ع   ْْ نْ شْ

هَلِلّ  َْنْ  ْ  َ نََْشْْْ َ  لَْْ َِ ََْْ ُ ُِنْ  َْْ نْ ي وْْْ ْ  َ نَ َْْ ن، لَْْ ُ   وِْْ لِِلّوِ ض،   َْْ نْ َ هْْْ اَْْمَ لِسَْْ َ  َْْ  َِ  َِ اَِ نْ يَْْ لا  نَ ِْْ
  ْ و  نَأَي  ل  ْ َ نََْن،   حَم،لًِلّا اَبْلِلّ  َْ إِلا ض،  نَحْلَِلّو  لا شَعِيكَ لَ    :إِلَ

 ,...... ــدــ ـوبعــــ
ال  القيم  ْن  ْجلِلّ   , نالن لمة  يَة   الم  اصع  الح ضع  إلى اصعْ    ال   لسظع  يج بية  يُ ية 

سُزاة ال  ة ل يُة  وَ  بُية ت اك َ قلِلّ ْصبحت ي حو أا قُة لُ يْة الحو أية , اللِلّ س  يكية الخ  نى حَن ْن    ْ  
بَ أو حع   ِ نل إ ْ  ن   القعآن يقلِلّم تص أ أائع لل  ْ إلى ْ   , بن ا ص أ قلِلّ  نيع ن اُى  ق م , ْجلِلّ ْن َذا الَ

قُة  ظطعبة لا يقع له  قعاأ نلا  هلِلّْ له    ل ,  ْ تص أ تش ؤ ى   لحي ة البشعية ق لا  ؤ ن  حَث  حن  حُ
ه  الاْ  ن   ك الحي ة القيم العنحية ال   "   لعض  " َ  وُون  ى تُ َ    صَُة نلا َ  ى ْجلِلّ ص ف  أح ب   ى    نالَ الَ

ال ال  لب    َ الذى  الحق  يُ ى  نَ      , يم ن    ْ ْعيش الذى  النصع  النُمى   ظعنف  نَكَع  ال   اصع 
كس ل جي  الحلِلّ ثة  َ    المحض نالَ شك   -اكلِلّ ْ لت  ن الذنق نالمش اع ,ناطُت     - م  لا  لِلّع  ج لًا لُ ه   اْ

  َ َ ,نب  ه   نأض  سََ َ ضب بية اُى شن فية القُ ب نطمأْ َ الحجب, نصسنت غُلا حعكة الأأناح  زاَ
قَلِلّم النُمى اله ئن. الْ  ن يشنع   لنقلِلّ ,نيط َ   ذا ال

اْظم  م     ْ ْ نتعيح سَ ى تن َ, نالأجهزة النُمية الَ َُك  ن الأَنا ن م   ؤكلِلّ  لك ْن إْ  ن َذا النصع ا 
ع جلِلّاً,ن ع َذا  َ  ْكثع  سهم شن أاً   لنقلِلّ نالِلّم العض    ك ن  لِلّنأ  خُلِلّ ْصح ب النص أ ال  لنة  كثَ

ْ, ناأتننت الأ  سَ نن نالِلّم الطمأْ َ تشك   نتُ ْ إلا  ى    ص ا الز ن ,نْظن ْن اْ  ن َذا النصع  لن  هلِلّ
َ ن الحملِلّ لله   سَْ ْ  العض  نالطمأْ نْ  ْ نتشيع  ى ْأج ء  يْة  تهز نجلِلّاْ سَ ك ْم  ج آ  ق  ن العنح    ْن 

يُمة الذ ن  عج ن   ن ْصح ب  َ   النطع ال  ُ يوعب  أيهم نا عة  ي ا لم الخَع ن الحق  قَب بُشعية    ل
 َ َ ن الذ   ذا الن لم ا لم اللِلّ ن ن العنح,ن  ْ  ن نحي ال م ء  ًَ ً  إلى  الذ  تسبع ْص ل  َ ق   ي َع  تحقَ
ئ اللهية   م  المسهج ن المبَ  عيم  نَ ْ َ إن حي تهم   سهج  ن   ض ا   تَ اُْ  ص ف ن  عبية  ئْمة الَ الَ
َ ن َلِلّى العي ل  م يح نل ن    ْ كن ْن  اللهية  ْ ن يُم , نَ أثة  اليَط اة ن  يكْ  ا  قلِلّأ  صُى الله ايُ

بْي ء اُم      ق   .  ْح الا ن   ن   يُ ك  ن الأ
ْ    " نالعض   ْ نتن لى فيقبْْن الْ ْْ ن  كْْن  ْْ  يْْأتي إليْْ ة الحق يبحْ  َ ما لأاَ بهذا المنسى َ  ال ا ن ال

  َ ْ نتنْْ لى ُْْى تقْْلِلّ ع الله يْْبحْ  َ نلا ينَْْعس ا يَْْ أو ة الله نأاضْْيً   حكْْم ا  َ فيكْْ ن  ْْذاسً  لأاَ سِْْ ن إلا   إطم
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َ نلا ينسي الِلّم الأ ْْع  ْْ لمنعنف نالسهْْي اْْن المسكْْع     طقُ ً   ي لا ينس   " العض  إن "  القب ل   لمن صي نالمن يلِلّ 
  حجة ْن    نقع  ن  سكع َ  قو ء الله نقلِلّأو. 

ْ ن لْ    " العض  ن"  يظهع  ن  ن     َ تن لى  ْ إ ا أضي  قو ئ إلا  النبلِلّ   ْ حقاق    َ  ق م شعيفَلا 
و  سْ  ْأاَ ن    ك يسية  نقلِلّ  كع  الَ از   و تشعينً ,  َ ْ   ق ل    الله  ك تن لى:)َذا   م  سنع نجن  ي  الله 

اسهم   الله  أضي  ْبلِلّاً  الأْه أ   للِلّ ن  َه   تحَه   تجعى  ن  جس َ  لهم  صلِلّقهم  الص َقَن 
  لكسْ   للِلّا ى نالُ  ن , ن   ة  ل    ه َ   ن ال بهذا المنسى    " العض  " ن ,  (1)نأض ا اسْ  لك الن ز النظيم(
َ    ييم  إ ا ج ء  ى القو ء   َح ن, نلا   نْ صنب الأ  أ اسلِلّ الحقيقة نال   .     يخ لف َ ى السنس ن عاَ

 أهمية  البحث 
  ْ َْْعتبط  بعزقْْ َْْعة ,   صن  ْْ لنعَ  ْْي  سْْ ح كث نْ ي َ  نَْمية َذا البحث تكمن  ي ْن العض  كشن أ 
ن شْْلِلّة ن سْْع   ن الأام ل كذا  ْْعتبط  مْْ   سْْزل   لنبْْلِلّ  ْْن أ ْْ ء ناطْْ ءْ  ن اللِلّ نْ  ن ْ, ,ي اء  ي الم ل ْن البسَ

ن ا  َ ن صْْ ئب نْ ْْعاس  ْ, ءا ْ  ,  بَُْْ ْْ ْ نلْ  ْ نجس ْْ ْ نشْْكُ ْْ قَُ نُْْعَ حَْْى  ْْى   ْْب  ل ْْعتبط  مْْ   َ  ْ لَ ْْ بْْن اْ
َْْي تحْْ     َ  نالمس شْْط النلِلّ ْْلِلّة ال َْْذو المنطيْْ  ْ , نغس و ن قعو  إلى آ ع  ْ نضنن ْ نيُ َه   , نق ت ناْو ئ

ن   النعَ ني نى به  ْن  خ صْْة إلاْ  ْ  بعغم ك ن العض  للِلّى البنض  ق    لُ يُ ن    له , نا ْ تَ ْْع بلِلّأجْْةْ  َْْ  ظُ
جميع ك  لْ ْْسة    ن   أ عى لُ  ْ هبْْ ْ يْْي   ال ْْخط نتُ ناُى النكس  تُ ْْن  ْْ ْ نيسنم ببعَو نظُ ْ  س اُى قلِلّأ حظ
 . َْعان الووب 

نن   قوْْْ و ن   الصْْْحيج يجنْْْن الْ ْْْ ن يقبْْْن كْْْن  ْْْ    " العضْْْ  "    ْ نتنْْْ لىَ  ْ الله يْْْبحْ  يُْْْ ْن    قْْْلِلّأو ا
ذ ع ْن يووب  ْ ن لْْْ    كيف َ  ا ق  لك  ع إح  س الْ     , َ  ْ اْْن  ََ ْ ن  ِْْ ل َْْ نكيْْف   ْْع "ابْْن  ن  حعي

ع    لِلّبَ ة نالَ ْ "إيق   الأاَ يْة  ي   كيف ن   اط ء الله ال كسلِلّأى"  لك  ى ظن  بلِلّ َِة الْ ْْ  ن المشْْ قُة بَْْ ن ع الن
َِة اللهية    نالمش

َْ  ءل كيْْف َ  ْْق الجبْْع  ن  ْ إ ا ك ن الْ  ن  جبعاً  من البلِلّ هىْ  ع   ْْ َْْلِلّبَ ة نال يُْْف   ْْع ال   نايْْق   الأاَ َك
سَْْ  ى  ْْع  نهْْ م النْْلِلّل اللهْْى , نكيْْف َ  ْْق بن ن   نالث اب نالنق ب   ع    لك  م    َْْلِلّبَ  ْْع حْْث الله    ايْْق   ال
و   لْْلِلّا ء  ن  ن  الْْلِلّا ء   ْْ  الن ئْْلِلّة  ْْن  لعبَْْ  َْْثْ  ُْْ ب   لْْلِلّا ء إن كْْ ن  قْْلِلّأاً   ح  قوْْ ء الله نقْْلِلّأو    ال قْْ ع   المط

ُ   ئلِلّة  ن اللِلّ  نق ع   ْ, نإن ك ن  قلِلّأاً الُ ُ ح جة إلي  ا ء.  
 أسباب اختيار الموضوع : 

َ الحيْْ ة الَ  يْْة, نالح جْْة    " العضْْ  " َْميْْة  نهْْ م     -1 ُْْى يُْْ كي  عو ا ْ اْْ م ن ْْلِلّى تْْأثَ  ْْى الحيْْ ة ب جْْ
م ْْه   ْْى تعاثسْْ  الْْلِلّ سى  الصْْ  ي ,   ْ وْْن  ْْن تُ َْْذا الْْز ن, نلْْيس  ى العضْْ   ْْى  الشلِلّ لِلّة لايَحو أ  نْْْ 

ه  الحوْْ أية  ن شْْه   ْْى يْْي قَ َُْْك القْْيم نإْ ة  نْْث ل يَْْة الط ايْْة اُْْى الحيْْ ة    نااَْْ  اليج بيْْة  ْْى ظْْن الم 
يْة   ْْى كْْ ن لهْْ  ثْْْقْن  ْْى َْْذا  الْ ْْ  َ الصْْ فية الَ لْمْْع الشخصْْي  , نلنْْن "ابْْن اطْْ ء الله ال ْْكسلِلّأى"  ْْن 
 . الم ض ع 
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ة  ابْْن اطْْ ء الله ال ْْكسلِلّأى  الوم س الذى يحيط  م قْْف     -2 هْْ   ْْ لأاَ قَُ يْة ن ا  ْْن الحعيْْة الْ ْْ 
ع ن  إيق   ال الالهية,نالق ل   يْة   َلِلّبَ ة الْ    . الأاَ

ة    " قوْْْية العضْْ  " ْ ْى       طْْ أة الموْْْ لاة    -3 ع   نإيْْْق   الأاَ َْْلِلّبَ َْْْ      نالقْْْ ل ْ ْ لجبع ن  ْْْلِلّى    نال ع تأثَ
وَ   . ع ال اقع للأ ون َ اُى تقلِلّم ناأتق ء المجَمع نالِلّم ال نى لَ

 : هدف البحث 
ْ   لحعية الا       قَُ َ َذو اللِلّأاية  ح نلة لَ ضيج  ق م العض  نا يْة ن الننن اللهى   نلذا  قلِلّ ج ء   ْ

ع".   ابن اط ء الله ال كسلِلّأى" "اسلِلّ   لِلّبَ   ى ظن  بلِلّْ "ايق   الَ
 تدور فى  محورين أساسيين   هما :   و وهذه الدراسة  

   : الأول  ل المحور  الصحيج   ْ ال ج نالقلِلّأ   " العض  " م    نه م إبعاز  ْ   لحعية  قَُ الله    نا اط ء  ابن  اسلِلّ 
ْ المَطعف ْن ا ال كسلِلّأى   ََز ال ج بُية نالِلّم النمن نضنف ال نى   , ع تم ْ الذى  لِلّا ا إلى ال  لمب لغ في

ع    بلِلّا ى العض   قو ء الله   لِلّبَ ة   َ نايق   الَ يَ أ ْن إأاَ ُ إ   . بقى ك لآلة ب
بُية   المحور الثانى :      لعؤية ابن اط ء الله ال كسلِلّأى   ح نلة ت يُط الو ء اُى المن لم اليج بية ن ال 

َُك القوية.   ل
 سة محتويات الدرا 

كندري)  حياته ومكانته العلمية:  م(1309-1260هـ/ 709-658ابن عطاء الله السَّ
الكعي َ    ابلِلّ  بن  حملِلّ  اللِلّ نْحملِلّ  بَ ج  لقب   , بن اط ء الله  نْب  م  النون,  ْب   نكسََْ   ,

نَ   ن ْصن    ذكع  ى المص َأ ْْْ نللِلّ   ليكسلِلّأية , نلذلك يمى   ل كسلِلّأى, ,(2العب س) 
ذا ََن ال ذ ن ن لِلّنا إلى  صع نايَ طس ا  ملِلّ سة اليكسلِلّأية , نت  ى ابن اط ء اعبى, ن الج 

 م. 1309َْ/ 709  لق َعة ا م 
كندري فى مذهب  أولًا : القضية الأساسية)اسقاط التدبير(  : ابن عطاء الله السَّ

ى)ْن الْ  ن لا و قلِلّ اتخذ ابن اط ء الله  سذ  البلِلّاية قوية بسى اَُه   ذهبْ الص  ى نَ
لْ  ى  المعيلِلّ  ى   إأاَة    اجهة إأاَة الله  الَى تلِلّبع الك ن كُْ  م   َه  الْ  ن(,   ل  لك 

 ذَب "ابن اط ء الله , ن  لأاَتْ نتلِلّبَعو إيق طً  ت   ً الطعيق الص  ى  سبوى ْن يك ن   قط ً 
ت م , بن نت  ْلِلّ  َب َل ,  حَث لا ينهم   ال كسلِلّأى"  َألف  ن  جم اْ ْجزاء بَسه  إت  ق 

الَنَ زاْى   ,جزاء  سنصُ ان الآ عْحلِلّ َذو الأ ال     َ    "ْن ابن اط ء الله" ن  عى َ/ْب  
ْنل ناضع لمذَب"إيق   الَلِلّبَع"  ى ص أتْ الك  ُة  ى الَص ف اليُ ى , ْ       ُنْ 

 
, ابن فرحون , الديباج فى معرفة أعيان علماء 176, ص  5هـ,جـ1324تاج الدين السبكى , طبقات الشافعية , مصر    ((2

ن حجر العسقلانى , الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة,حيدر آباد الدكن ,اب70هـ,ص  1329المذهب, القاهرة , مصر  

,جلال الدين 280, ص  8هـ,ح  1358,ابن تغرى بردى ,النجوم الزاهرة ,طبعة دار الكتب ,  273, ص  1هـ, جـ1348,

, الكواكب ,عبد الرؤف المناوى  250, ص  1هـ, جـ1321السيوطى, حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة,مصر ,  

, رقم   المصرية  الكتب  , دار  الصوفية, نسخة خطية  السادة  تراجم  , جـ259الدرية فى  تاريخ  ابن 257,ص  2, بدون   ,

, ابن عجيبة الحسنى, إيقاظ الهمم 19, ص  6هـ,جـ  1351العماد الحنبلى , شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , القاهرة,  

 , 9, ص1ه, جـ1331فى شرح الحكم , القاهرة ,
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الص فية ال   ق ن اُيْ  ن ْق ال  ي إيق   الَلِلّبَع نالأاَة  ن  ُل  كُ هم ان  ق  َن 
  الَ كن نالعض  ,  ُ يمكن ْن ينَبع  ذهبً  ك  ُ  عتبط الأجزاء  ى  ن  ق   َ ال ُ ك َم

 (. 3ات  ق ت م اُي ْح     َ    جَ   ى المذَب النط ئي) 
ص فيً   بَكعاً, ن لك لان  ُ نَْ الص فية  تق م  أيعَ    "ابن اط ء ال كسلِلّأى "   نلهذا ْنَبع

ك ْت ْظعية ْن امُيْ ,اُي اُي ْصن ناحلِلّ , ثم ت َع  ي   ط الم  ئن الص فيْ ,ي اءً  
 ْهج  نَن ن سطق   ص ,  َُز ْ ص حبه   ن البلِلّاية إلي السه ية . 

  ولكن ماهو مفهوم التدبير وما معنى إسقاطه 
  (ًُ إليْ   َقب يَؤنل  فيم   الَنكَع  ,ْن  الأ  أ  ا قبة  السظع  ى    َ نليس 4"الَلِلّبَع"   ,)

الله , ْى قلِلّأة اُى إ و ع ا قبة الأ  أ للْ  ن  ن حَث َ  ك ئن إأاَة   لقي س إلى إأاَة  
جمينً   الأشي ء  شأن   لق  َذا  ن  لأن  لمشََِْ,  ن قً   الح اَث  ت جيْ  جعى  ْن  لأاَتْ 

 ن لِلّبعَ  نَ  الله . 
ذا  ن ْشلِلّ   كم  ْن  ى الَلِلّبَع إشو ل لنكع الْ  ن   م  يَؤنل إليْ الأ  أ  ى الم َقبن, نَ

جب ال  لك ان ال ص ل ,لأْْ  َومن  ش أكة العب بية آ  َ ال ُ ك إلى الله تن لى الَى تح
فيم  تسنعَ  ْ  ن ْ حية ,ن لأْْ يشون نقت ال  لك  ُ  َمكن  ن القي م  م  َ   طُ ب  سْ 

به    ي َنَن  الَى  نالمج َلِلّاَ  العب َاَ  نظ ئف  ْ حية  ن  الله  ن  إلى  نص لْ   ى 
تلِلّب ,ْ عى  ْن  لُ  لك  بلِلّء  الله"   َئ  ى  اط ء  "ابن  الأ  أو   ل  ء  نس و  نيبَن  لسن ْ  َعو 

َذا  م  َ   أ  أ  ْ  ن ي ء  ْ ن  إلَه , ن  السظع  تأ عو  ْ  ع ح ن  لم   الَ م   و اْ 
 الظن به  ن ج َلِلّة   اطعَ  نشه اته   ج َلِلّة لا َ اَة  َه      

لم تقهع  نلِلّ, نلذلك  إْْ يطعْ ْكثع    يطعْ اُى  الَلِلّبَع إ ن  ن شأن السنس الأ  أة الَى 
َْن ال ُ ك  ن المعيلِلّ ن, لأْهم َم الذ ن لا  زال ن  شَوَُن  مج َلِلّاتهم  العب  َ المَ جهَن ن 

لأْن يهم, نلم  َحقق ا  نلِلّ   لعي خ  ى اليقَن ننجَ  الق ة ن الَمكَن, نيك ن إيق   الَلِلّبَع 
شيخس   ق لْ   إليْ  يشَع  ْح      اُى  ال ُ ك,  آَاب  ْ  ن  ْنل     َُز ْ  لهم    لس بة 

المعيلِلّ ن, لمعيلِلّو:)إ  ال ُ ك,  ن  َْن  المَ جهَن, ن  العب َ  الَلِلّبَع ْكثع طعي ْْ اُى  اُم إن 

 
القاهرة,  (  (3  , المصرية  الأنجلو  الثانية,مكتبة  وتصوفه,الطبعة  السكندرى  الله  عطاء  ,ابن  التفتازانى  الوفا  م, 1991أبو 

 . 12ص

التدبير: كما فى )القاموس المحيط (,النظر فى عاقبة الأمر كالتدبر , يقال : دبر الأمر بمعنى نظر فى عاقبته وتفكر,   )4(

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباى, القاموس المحيط ، الطبعة  ه , أى فى عواقبه و تفكر فيه ,انظر وتدبر الامر نظر فى ادبار

 م. 1986-  هـ1407الطبعة الثانية,بيروت ،    –الأولى ، تحقيق  مكتبة التراث فى مؤسسة الرساالة  

لعواقب أو إجراء الأمور على علم  ويعرفه الجرجانى فى )التعريفات ( بأنه استعمال الرأى بفعل شاق, أو النظر فى ا

العواقب , وهى لله تعالى حقيقة وللعبد مجازاً , ويعرفه الشيخ زروق بأنه تقدير شئون يكون عليها المستقبل بما يخاف أو 

( وخلاصة ما فى هذه التعريفات أن التدبير هو التفكر فى  16,ص  1يرجى )أورده ابن عجيبة فى إيقاظ الهمم , جــ 

من شرح مدام  4ور وما تؤول اليه فى المستقبل , وهو نفس معناه عند شيخنا السكندرى ) انظر هامش عاقبة الأم

 الأستغفار (.
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ْج ب ا   قلِلّ  الي ءة  ن  الونُة  َْن  لأن  ن  لك  نالَمكَن  الق ة  ننجَ   اليقَن,  العي خ  ى  قبن 
م إلى  لُشيط ن ح جة ْن  لِلّاَ  إتب ع الشه اَ,  ُيس  الشيط ن  ى الكب ئع ن المخ لن َ ن 

 َم إليْ لأج ب و   عاة,  ُيس َ  ْق ى ْيب  ْ  َهم, إْم   لِلّ ن )الشيط ن(  الَلِلّبَع, ن ل  َا
َْن الط اة ن المَ جهَن لنجزو ان ْن  لِلّ ن  ن غَع  لك اَُهم, قعب ص حب   بذلك اُى 
و, ْن ان الحو أ  ع الله تن لى فيْ ,ْن َم الَلِلّبَع نالنكعة  ى  ص لج  نأَ اطُْ ان نأَ

الش ايَوننْ  نأَ  أب  ى  ن  صن ء ْن ْ,  اُيْ  لينكع  الَلِلّبَع  َي ئس  إليْ  يط ن  ألقى 
ن لهذا يقعأ ال كسلِلّأى ْْْ لن يصن ْحلِلّ  ن ال  لكَن إلى الله إلا إ ا تخُى  ى ,  (5نقَْ() 

لُطعيق  ْي يً   المشَِة  نأ ض  للأاَة  المح   َذا  نتلِلّبَعو,نااَبع  إأاَتْ  ان  يُ كْ  بلِلّاية 
 (. 6) تن لى  الم صُة إلى الله

ْن الِلّم العض  ان الله, نالِلّم ال ك ن لقو ئْ , نقلِلّأو  ع العض  ان   "ابن اط ء"كم  ْكلِلّ  
السنس , َ  ْقبج    يك ن , ن ال  لك  ى يُ كْ فيق ل لْ:)اُ  َ ال ق    ن اَن الله 

(, ن ى  لك 7ثُث:العض  ان السنس,نالِلّم العض  ان الله, ن زاحمة الحق   لقو ء نالقلِلّأ() 
إ َي أو نتلِلّبَعو نإأاَتْ   لكُية نيبَن لْ ْن َذا  ن    سصج ال  لك بَعنيض ْن ْ اُى إيق  

اُ  َ الأ َص ص   ِ فيق ل لْ:)ناُ  َ ال َص ص   ِ ثُث تعك ال َي أ, نيُب  
كذا  ,  (8الَلِلّبَع , نيُب الأاَة()  إ ا تحقق ال  لك   لَخُى ان الأاَة نالَلِلّبَع نال َي أ  نَ

 ئْ نقلِلّأو  قلِلّ تحقق  أيمى    يمكن ْن  َحقق  ْ ,نْصبج أاضيً  ان الله نغَع  زاحم لقو
َْن الخص صية اللهية  ى أْى ابن اط ء)  (. 9الص  ى , نْصبج  ن 

بن  ذَب لأ نلِلّ  ن  لك ,  ُ  َ قف اسلِلّ ايق   الَلِلّبَع نال َي أ نالعض    لقو ء نالقلِلّأ ,  
ح  س   ْم كيف لا   لن أف ليس لْ   لألم إ بن  س شلِلّ "الن أف"  أن يشهلِلّ لطف الله  ي قلِلّأو,

الَس يع:)ن نف اسي    ْلاقي  ن  فيق ل   ي  الس س ,   َُذ   ْ   كم   َُذ    لسنمة ي ئع 
 النس   أْك ْْت المبَُي نالمقلِلّأ ,ن   لا عئ ام  قوى الله  نلِلّل نليس لْ  سْ الذ   َخَع(  

اسك , إن    أْْ يبح ْْ َ  المبُي لك يخنف ْلم البُء  -ْ ه  المعيلِلّ    -ينسي : ْن اُمك   
ك ح ن   ح و َ  الذ  اَ  الذ  ناجهَك  سْ الأقلِلّاأ ,ْ  الأ  أ المقلِلّأة اُيك  ن  عس نْ
إ ا ظسست  ُف  لك نيُم   ْن ك  ,  تهم  الذ   ُئمك  الح ن  إ َي أ الأ ع  ال َي أ, ْ  
  َ نَ   ًِ شََْ تَكْعََ  ا  اُْم,ق ل تن لى:}نَاَ ى ْن  الحكيم  مص لحك  سك  َ  الأ ع ت ُم  إن   لاك 

 
 . 31هـ , ص  1345التنوير فى إسقاط التدبير,القاهرة , ابن عطاء الله السكندرى, )5(

شى, عبد العال احمد عرابى,القاهرة, ابن عطاء الله السكندرى,التنوير فى إسقاط التديب تحقيق/موسى محمد على المو  )6(

 .16,ص بدون تاريخ
 47- 46هـ , ص 1322ابن عطاء الله السكندرى, مفتاح الفلاح ومباح الأرواح,مصر, ((7
 47 المصدر السابق,ص( (8
-هـ9138ابو الوفا التفتازانى,ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه,مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة,الطبعة الثانية,  ((9

   176م,ص 1969
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َ َ  شَعٌّ لَك مْ وَض،  يَنْ  ًِ  نَ َ مْ لَا تَنَُْم  نَ َ َْعٌ لَك مْ نَاََ ى ْن ت حِبُّ ا شََْ (,ن ن ظن اْنك ك 10{) َُم  نََْْْ
اْنك ك لطنْ تن لى نتخُنْ ان قلِلّأو اُيْ  لقص أ ْظعو ,ْ   ن ظن  لطنْ ان قلِلّأو  ذلك 

لْ إْم  حصن  الظن  نالمحن  ذلك  البُي   ان ضنف    نْْزلْ  ْ  ن  الس شئ  ْظعو  لقص أ 
اليقَن , إن "الن أ َن" يشهلِلّنن المسن  ي المحن نالنط ي   ي البُي  بن ْ نلِلّ  ن  لك  كثَعاً  
    َُذ نن به  لم  ينقبه   ن المزاي   إْه  ت جب شلِلّة قعب النبلِلّ  ن   لاو لأْْ يكثع الَوعع 

ج او ,ني َنم إلى  ن ينُم يعو نْ ْزنله   ْ نالالَج ء  ن ح ن الصبع نالعض  نالَ كن اسلِلّ 
اُى  ن ْأاَ لْ َذا القو ء إلى غَع  لك  ن طه أة القُ ب ,ن ي َذا  ن ْْ اع الُطف    
اْم ل الج اأح  اْم ل القُ ب  َع  ن ْ ث ل الجب ل  ن  لا  سكعو إلا كن  حج ب, إن  أة  ن 

 ضي اصطن و(  , كم   ى الحلِلّ ث:)إ ا ْحب الله ابلِلّاً ابَُو,  إن صبع اجَب و, نإن أ 
اللهى   ض ا َ   نالننن  اُقَْ    لحعية  العض   ى  لقوية  اط ء  ابن  نتشمن  ن لجة 

 ن ق م العض .  ناُقَْ   لمشَِة الْ  ْيةاليم ن   لقو ء نالقلِلّأ اي يية  ُق الأ ن ل , 
   عند ابن عطاء الله السكندرى:  أفعال العبادخلق قضية   : ثانياً 
لْ  ن لا يننن إلا  ننن الله, نلا يخَ أ إلا  إ َي أ الله ,نيقعأ ْن ا  ْن"ابن اط ء الله"     عى 

جميع الأ ن ل الْ  ْيْ  خُ قة لله , ي اء  ى  لك  َعَ  نشعَ  ,  ُ  نن للْ  ن ي اء 
 ك ن  َعاً ْم شعاً بن كُْ  نن الله  قط. 

قً  ت  ً   ع  ذَب ن ى  لك  َنق   قف "ابن اط ء الله"  صلِلَّ  شكُة الأ ن ل الْ  ْيْ اتن 
َْن ال سْ" الذ ن قعأنا ْن ْ ن ل العب َ كُه   خُ قة لله , ن لك  م   َه   ن  َع نشع ,  "
نْن "اليَط اة"  ن الله تن لي تحلِلّث لُنبلِلّ " ق أْْ لُننن", لا  قلِلّ ْ اُي الننن , نلا  َأ عو  

 (.  12( , لق لْ تن لي:)والله  ُقكم ن   تنمُ ن() 11اسْ) 
, "َْن ال سة"  صلِلَّ  شكُة الأ ن ل الْ  ْية  َنق  ع  ذَب    "ابن اط ء الله "   نإ ا ك ن   قف

 ه   َن أس تم م الَن أس  ع   قف "المنَزلة" الذ ن ْثبَ ا نجَ  إأاَة ن قلِلّأة للْ  ن  ه  
  لق الأ ن لْ  م   َه   ن  َع نشع, كم  اْكعنا ْن يو ف إلى الله شع ْن ظُم ْن  نن  ن 

 (. 13لمنصية) قبَن الكنع ْن ا
النبلِلّ   كذلك   لق  نصية  النبلِلّ,  ه   ط اة  ْْْ   لق  كم   ْن الله  اط ء الله"  "ابن  نيذكع 
اً اُي المنَزلة ْيوً :)كم  ْن الله   لق الط اْ  ,ن لك  محض الِلّل  سْ , ن ي َذا يق ل أَ

 
 . 216سورة  البقرة, الآية /( (10

وأبو الوفا  4م, ص 1911هــ, 1359أبو المعين النسفى, بحر الكلام بمجموعة الرسائل, مطبعة كردستان العلمية    )11(

 . 150 - 148م, ص 1966التفتازانى ,علم الكلام وبعض مشكلاته, القاهرة 

 . 96سورة الصافات, آية/   )12(

 . 56 – 55, ص 1انى, الملل والنحل , جــ الشهرست )13(
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الق م)يقصلِلّ   َؤلاء  الله,   ل  اسلِلّ  كن  ن  قن  المنصيْ  نلِلّلْ,  َ    لق  كذلك   نوُْ, 
 (. 14لة(لا يك َنن ينقه ن حلِلّ ثً  () المنَز 

ط اْ   ن ن ثم  َبَن ْن ابن اط ء الله ال كسلِلّأى يجنن الله   لقً  لأ ن ل الْ  ن  م   َه   ن
قبج   ْن  ْن ح ن   , ال ن ,ْن  نصية  إ ا اصبج  سظع    ا  ْق ل تَوج  ى  نكعة  َذو  :)الو  ن 

 (. 15يننن , نالن قن  سظع    ا يننن الله  ْ() 
تسجُى   ك  ْ بْ كم   الْ  ن  إلي  "لُط اة"  هى   ون  ن الله  س  ب  أؤيَْ   عتْ  ى 

ااَب أيْ, نإلي الله ْ بْ حقيقية ,  ن ق لْ لْ:) إ ا ْأاَ ْن يظهع  وُْ اُيك ,  ُق نْ ب  
المن صي   ن(,16إليك()  نإن   , الأ ن ل  ون  ن الله  ي  ح ين  نَ الط ا َ  ْن   كعتْ  ي 

ي    نئ الأ ن ل الِلّل  ن الله,  َ  َبَن  ي نض ح  ن ق لْ  ي  س ج تْ:)إلهي إن ظهعَ  نَ
الحجْ  نلك  فبنلِلّلك  الم  نئ  سي  ظهعَ  اُي,نإن  المسة  نلك  فبنوُك  المح ين  سي 

 (. 17اُي() 
 عند ابن عطاء الله : وعلاقته بالمشيئة الإنسانية الإيمان بالقضاء والقدر  ثالثاً :

  ْية نبأن ْ ن ل الْ  ن  َعَ  نشعَ   ؤكلِلّ ابن اط ء الله الق ل بسني المشَِة ن الأاَة الْ 
بعَ   سذ   نَ الأشي ء  الَ م   لقلِلّأ , نب جَ    لق ناحلِلّ  ُق  إيم ْْ   خُ قة لله,  َعتب اُي 
ذا الخ لق  طُق الأاَة نال َي أ, نتشمن إأاَتْ كن     ي ال جَ    الأزل  مقَوي اُمْ , نَ

أ, يننن    يش ء, نلا ي أل ام   حَث لا يخعج ان قلِلّأتْ  قلِلّنأ, نلا  سنك ان حكمة  نط  
 يننن.  

نيَعتب اُى  و ع الْ  ن  و اً  ت  ً  لُقلِلّأ  ي أْ  ابن اط ء , إْْ  هم  ْنتي  ن 
يشَع   المحيطْ  ْ,نإلي  لك  القلِلّأ  ْي اأ  ْن  سنذ  ن  اُي  يقلِلّأ  , ُن  نالأاَة  الهمة  اُ  

 .  (18) ) ي ابق الهمم لا تخعق ْي اأ الأقلِلّاأ(: ق لْ 
ا  لي ت ي   نلهذا   ضج  يُ كْ  نْنق تْ  ي  ْز  ْْ  كن  ْن  لُطعيق  ال  لك  بن اط ء الله 

ْقَو ته   شََِْ, نكن  سه  قلِلّأ  ن ْقلِلّاأو تن لي  سنذ فيْ , ن ي َذا يق ل لْ:      احك م الله 
  ( ( َْنَس  ْ 19    ن  (,   لأقلِلّاأ ج أية اُى النبلِلّ  ع كن  20() ( تبلِلّيْ إلا نلْ قلِلّأ فيك يموي

لْ نالمنسى ليس   تبلِلّيْ ْ  تظهعو  قلِلّأة الله تن لى إلا نلْ تن لى  ْنس  َْنَس  ن ْْن يك  ن 
فيك قلِلّأ  نَج اللِلّال المهمُة ْ  ْ ع  قلِلّأ ْ شئ ان قلِلّأتْ نإأاَتْ, يمويْ ْ   سنذو ك ئسً     

 
 . 21ابن عطاء الله السكندرى, التنوير فى إسقاط التدبير, ص  )14(

,اعداد/محمد عبد المقصود , مراجعة د/عبد الصبور شاهين, مؤسسة  ,شرح الحكم العطائية ابن عباد النفرى الرندى )15(

 . 108م., ص 1988 -هـ 1408الأهرام, القاهرة, الطبعة الأولى, 

 .115, ص1نفس المرجع, جــ   )16(

 . 110-109, ص2المناجاه العطائيه, بآخر شرح الرندي علي الحكم, جــ  )17(
 7, صهـ 1278بولاق ,  ,1جــ  ,شرح الحكم العطائية,ابن عباد النفرى الرندى  ((18
 النفس: بفتح الفاء جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمن((19

 28,ص  1مرجع ,جــ نفس ال )20(
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ن القو ء نالقلِلّأ  ي كن ْنس ن ي كن طع ة اَن  كن ابلِلّاً لله  ي كن شيء  ك ن  أْت أَ
إلى غَع  لك  ن  خَُن َ الآث أ) اط ءً ن سنً  نازاً ن لًا نقب  (, 21وً  نب طً  ن قلِلّاً ننجلِلّاً 

ْبلِلّاً   يكْ  ا  حَى  ْنس  كن  الحق  ي  الله  عاا ن  َْن  الك  َُن  ن  الأط اأ  إن  نتسقَُ 
الَ ُيم نالعض      ني ضج      لم ا قة  نْ تُك الحكمة  ن ضعنأة  إليْ  تشَع  "العاْلِلّ "     لس  

نإ ا ك ن الْ  ن لا  نع لْ  ن قو ء الله نقلِلّأو ,  من ,  (22 كن    يجعى  ْ القلِلّأ نالقو ء)
الَ م  "العض   ْقلِلّاأو الأَب  و الله اُيْ  ن  الذ    ُزم  ْ ص  َس   "  م    أَ الم ُك  ذا َ   نَ  ,

الَ م   إيم ْهم  ال سْ  ي  َْن  الصلِلَّ  َنق  ع  َذا  نَ   ي   , اللِلّنام  اُي  ال كسلِلّأ   عيلِلّو 
( الذ  يقعأ ْن Fatalismذ ن  ؤ س ن  مذَب القلِلّأ)  لقلِلّأ , كم   َنق  ع ي ئع النُينْ ال

  ,ًُ الْ  ن لا قلِلّأة لْ اُي ت جيْ  جع  الح اَث  ي الك ن  ن حَث ْْه  جمينً   قلِلّأو قب
ال للأاَة  الخو ع  كن  ن  ضنَن  الأقلِلّاأ  ت م  مجع   أضي  أاضَن  ْصح  ْ  نُي   نتجلِلّ 

كُْ,نغَع  ال جَ   حعو)   ال  أيْ  ي  إأاَو  ب جَ   الْ  ن  ي  Libre Arbitre )  ؤ سَن 
نيَنجب "ابن اط ء" فيق ل: كيف  لِلّبع الْ  ن شًَِ  َبع لْ  سذ الأزل   بن كيف  لِلّبع  ع ,

اسلِلّ   الُز ة  المسطقية  نالسَيجة   , المطُقة  ال جَ   إأاَتْ  شىء  ى  لكن  الملِلّبع    َ ن  الله 
, اُى ْح     يجنن   شيخس  ال كسلِلّأى لسنى نجَ  الأاَو الاْ  ْية َى إيق   الَلِلّبَع   لكُية

 الْ  ن   َ ُم أاضى َ َىء. 
الَلِلّبَع إيق    إلى  اللِلّا ة  َذو  اُى  اللح ح  يقصِلِلّ  ن  الله"  اط ء  المنسى    –"  بن  بهذا 

اَْن ال  لكَن..  ه  يَح ث ال  لك اُى ْلا، يك ن    –اليج بي إلى غ ية  ْن ية  يونه  ْ صْبَ 
ع الم َقبن؛ لأن الْشو ل بهذا الَطُع  َعتب اُيْ  َطاُِن  قَُِقً  إلى ايَسك و المجه ل  ن ْ 

ًُ ام   َومسْت ز ع  السنسَ نتنذ ب النكعَ ن  زً   غَع  قصَ   ي ايَُ  –  نحْشة  العنْحَ  و
الأحي ن ان -غُْب  ق طع  كُْ  ذا  نَ ْ عَ َ  َ   ن  فيم   ن ش أكَه   العب بية   ن  س زاة 

 .تال ص ل إلى اللهَ ش غنٌ ان القي م ب اجب َ ال ق 
نبهذا يونى المذَب النط ئى  ى إيق   الَلِلّبَع اُى حي ة ال  لك  نسى ي  يً ,  ه  يجنُْ 
حعاً   لمنسى الحقيقى لُحعية , ن يحقق لْ الهلِلّنء السن ى المطُق,   لعض  الَ م  كن    يجعى  
ى إلى الَن أس بَن  اُيْ  ن ْقلِلّاأ ن   صُْ إلى الكم ل الْ  ْى  ى ْأقى ص أة , نلا  ؤَ

  تْ الَنبلِلّية ن حي ة المجَمع الذى يعيش فيْ. حي
 : الإرادة الإنسانية والتدبير المحمود عند ابن عطاءفاعلية   -1

نلكسس  ُْحظ ْن "ابن اط ء الله" ين ج المج ل  نض الشىء ْ  م "الأاَة الْ  ْية"  سجلِلّو لا  
  صْ  ْ اُي   سكع نجَ  إأاَة  لِلّبعة   لمنسى ال يك ل جى  ى الْ  ن  ن حَث ْْه  قلِلّأو  

تكَيف يُ كْ ن ق إتج و  نَن  عي م , كم  لا  سكع نق ع الننن الْ  ْي ان إ َي أ نقصلِلّ  
 

 . 142هـ ,ص 1278,شرح الحكم العطائية, بولاق , ابن عباد النفرى الرندى ( (21

 .28,ص   1نفس المرجع ,جــ  )22(
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نَ     , بَلِلّبَع  حمَ  لُق ل  ين ج  ج لًا  ْعاو  لأْس   ن لك  الرزق  ,  وتدبير   , التوبه  تدبير 
 . ومعاملات الشرع وعبادته التي يتقرب بها السالك إلي الله  

ًُ لا تَحقق    فالتوبه   إلي  ث فيم   ؤَ   الم َمع  الشه اَ نالَنكَع  إلا   لكف الأاَ  ان 
نتلِلّبَع   , نالعنية  الأاَو  ايَخلِلّام  فيْ  ن  لابلِلّ  العزق  نالَلِلّبَع  ي   , الشه اَ  َذو  قمع 
العب َاَ نالمن  َُ الشععيْ لابلِلّ فيْ كذلك  ن النزم نال َي أ , نلا  ع  ابن اط ء الله 

ْ  ي َذو المج لاَ  شع  ْن يك ن   ا قً   َه  لمعاَ الله غو ضة  ي ايَخلِلّام ال  لك لأاَت
 نأي لْ . 

نبهذا لا  عيلِلّ "ابن اط ء الله  ن إيق   الأاَو نالَلِلّبَع ْن يصبج ال  لك لُطعيق بُ إأاَة  
 حَث يقف  ي حي تْ ا جزاً ان ا   نن إأاَ  , نإْم  َ   إاَب أو شيخً   عبيً   عيلِلّ ْن ينملِلّ  

يق يه  بَن يلِلّو الكف ان شه اتْ المخَُنة , نيمهلِلّ لْ الطعيق إلي ييطعتْ إلي إأاَو ال  لك ف
زناتْ  حَث يمكسْ  ن ْن  عجج  إيَمعاأ كنة اللِلّنا ع الخَعة الَي  عاَ   اُي جميع َنا نْ نْ
ال  لك  ن  حي ة  ين لج  بهذا  نَ    , النُي   الخُقية  لمثُْ  نينَبعَ   حققة  غَعَ   ْيمي  ن 

 الأ ُقيْ  نً .  نجهَي السظع السن يْ ن 
 التدبير وعلاقتة بطلب الرزق والإشتغال بأسباب الدنيا   -2

ان  لُ ج و  صي ْة  العزق  طُب  حَث  اللِلَّْ ية  ن  للشَو ل   لأيب ب  اط ء   ابن   لِلّا  
ي   ئلِلّو إجَم عيْ ,نلا يك ن تلِلّبَع الأيب ب اللِلَّْ يْ  ذ   ً  اسلِلّ   البَذال   ل ؤال لُخُق, نَ

ة ناحلِلّة , َي حَن يحَجب ال  لك  ْ ان الله , نان القي م  حق ق إلا  ي ح ل  "ابن اط ء"
ية" لمعيلِلّو:)لله  "النبَ  يق ل  َذا  ن ي   ,    : إليْ  تؤَ   نتملِلّح  م   تذم  إْم    , الاشي ء  ْن  إاُم 
المذ  م    شوُك ان الله,  ل القي م  خلِلّ ة الله, ن   َلِلّبَع  صلِلّك ان  ن  ُة الله,  ناطُك ان 

يك إلى القعب  ن الله, ني صُك إلى  عض ة الله,  للِلّْي   ليس كذ  نالَلِلّبَع المحمَ     لك  م   ؤَ
ن   ان   لاك,  شوُك  المذ  م  سه      إْم   ن  كذلك,  تملِلّح  نلا  الطُق,  بُ  ن  تذم  لي ت 

 . (23 سنك الايَنلِلّاَ لأ عاك() 
اللِلّْي    ع  الص  ى  أيب ب  اشَو ل  تس  ى  الِلّم  َذا  شأن  الله  ى   قنْ  اط ء  ابن  ينلِلّ 

ال  حبذنا  اليم ن  الذ ن  الم ُمَن  ص فية  كثَع  ن  أْيً   ن  ,ْأجج  نالعض   ْ   َ م   لقلِلّأ 
 ,(24الاْقط ع الَ م لُعب َ, ن    ا ْيب ب اللِلّْي   إطُق, ن الذ ن طبق اْْْ كم  يق ل ْيك ل  ن ) 

( الذى ينلِلّو لُلِلّ ن اُى  25الَ كن  منسى ْن يك ن النبلِلّ بَن  لِلّى الله ك لمَت  ى  لِلّ الو ين ) 
َم  شِ ن حي ت اً لك ب قَ     هم ان    يقيم ْنَ هم النمُية,  ُم  َمكس ا  ن ْن  بذل ا  جهَ 

لولِلَّم,إْم   القَ   ك ب  لك  ينكعنا  ى  ْن  حَى  لا  ن   , غَع  ب شعة  ْن   طعيقة  ب شعة 
 

 .27ابن عطاء الله السكندرى ,التنويرفى اسقاط التدبير,ص   )23(

(24)  Nicholson: Asceticism (Muslim). Ency. Of Religion & Ethics , Vol. 2 , edit. 1902, 

p.162. 

 (.  76هذا هو تعريف سهل بن عبد الله التسترى للتوكل ) الرسالة القشيرية , ص   )25(
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ااَملِلّنا  ى ق تهم اُى أبهم الذى اسلِلّو  زائن ال م اَ ن الأأس,  عيُْ إلَهم  سة  سْ, ْن  
 ْحلِلّ  ن  ُقْ.   صُْ إلَهم اُى  لِلّ 

حن ْ ا ق "ْيك ل  ن" اُى    يقعأو  صلِلَّ  هم كثَع  ن الص فية الَ كن اُى ْْْ  س ف   نْ
لَلِلّبَع العزق,  حَث يك ن َْيجة َذا الَس  ى ال ق ف  ى الحي ة   قنً  يُبيً  لُو ية ن الاَم َ  

كثَع  سهم  ى   كثَع  سهم  ى  ان  المَنلِلَّة  العناي َ  العزق,   شأن  الوَع  ى  كَب  اُى 
لُشك)  لا  لِلّع  ج لا  المنسى  م   بهذا  لَُ كن  تؤكلِلّ  همهم  ص  َس  26الطبق َ  ك ن  (.إ ا 

ال كسلِلّأى لا  عى ثمة تس فيً  بَن طُب العزق ن اليم ن   بق تقلِلّ عو,  ه  لا  عى كذلك ْى  
 تس ف بَن طُب العزق نإيق   الَلِلّبَع نالأاَة فيْ,  كيف يك ن  لك   

ال   َذا  اط ء الله  ابن  ) يحذأ  العزق  يبَن  ال نى  ى  ح لْ  ى  يك ن  ل   27 لك  م   (,إ  
ايَ لى اُيْ الَنب ن َ     ي ببْ "الحعص" ,ن  عى ْْْ لا يبَن إلى  ُص الْ  ن  ن 
الَلِلّبَع  ع  إيق    نالَزام   , به   نالعض   الق مة  إلا   ليم ن    بق  القُب  نتنب  الحعص 

ذ يحمن الله اسْ َم  ْ نآلا ْ لق لْ تن لى:)ن  الله,نالَ ُيم لْ , ن الَ كن الَ م اُيْ, ناسلِلّئ
 (29(, نيق ل كذلك)ن  ى ال م ء أزقكم ن    ت الِلّنن() 28 ن  َ كن اُى الله  ه  ح بْ() 

إن     ذَب إليْ ابن اط ء الله َ  الحق اَسْ,  سحن  ى حي تس  ْح ج    ْك ن إلى إيق    
السن  العاحة  حص ل  إلى  ْك ن  ْح ج     ن  الله,  قُ بس  الَلِلّبَع  ع  ن  ة  المكلِلّنَ لنق لس    ية 

المسهكة  ن النكعة الم َمعة  ى شأن العزق  نكعة العض  ,إْس  لا ْسنك ْسظع إلى َْ ئج تلِلّبَعْ  
ن    يك ن اُيْ   َقبُس   ى الحي ة  شكن ينذب   لس , نيسوص اَُس  حي تس .  ُم  ا  ,لُعزق  

ْ َى  ن  الَى  الم َقبن  َْ ئج  إلى  ْظع  س   َنن  اُمس   ل   ل   ن   ا  ن لِلّبعْ      ع   لقس  
تقبُس    ل   ن    ا  إأاَتس    ن ق  الح اَث  توََع  جعى  اُى  قلِلّأتس   َم  ن  ا َ ْس   طعحس   ن 
قو ء الله   لعض   ُم ْ خط ن لم ْوجع   ن   ا ل  تعكس  الأ  ْى الك   ة فيم  ييقع  حقً   

,ن ْقوت  و جنس  ن قُ بس   ن  َسَس   أتنبت  اللِلّْي , شوَُس   حجبَس  ان الله ن شهَ     إْه  
 ! , نْ ن ْحن  ن َذا ال جَ   قبوَْ الش  ُة المحيطة  كن شىء  ى ال جَ 

لهذا ليس ثمة شىء ْ نلِلّ ْظعاً  م  يخ طب  ْ شيخس  ال كسلِلّأى ال  لك لُطعيق  حذأاً إي و  
و إشو ل  كعو  م  ضمن لْ إلى   تقصَعو فيم  طُب   ن تنُق َمْ  شأن اللِلّْي  نالعزق, فيقَ 

 
والجنيد      )26( الخواص  كإبراهيم  الصوفية  أوائل  من  كثير  عند  التوكل  معنى  عن  روايات  رسالته  فى  القشيرى  يروى 

شتغال بأسباب الدنيا بإطلاق اعتماداً على ما يسوقه وأبى على الروذبارى و بشر الخافى وحبيب العجمى بما يفيد ذمهم للا

القشيرية ص   انظر الرسالة  و ما بعدها( , وايضاً  يروى السهروردى فى)   76الله إليهم من رزق عن طريق عباده ) 

الدنيو ية , عوارف المعارف ( روايات متعدد تفيد أن كثيراً من أوائل الزهاد و الصوفية كانوا لعدم اشتغالهم بالأسباب 

نتيجة توكلهم , يلجأون إلى السؤال من الناس , و من هؤلاء أبو سعيد الخراز و أبو صفر الحداد و إبراهيم بن أدهم و 

 (.  137هـ,ص 1334, بهامش الإحياء,القاهرة , 4سفيان الثورى )السهروردى البغدادى ,عوارف المعارف, جــ 

 .56التنوير فى إسقاط التدبير ,ص ابن عطاء الله , )27(

 .3سورة الطلاق , آية/ )28(

 .23-22سورة الذاريات, آيات/  )29(
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ق لْ:)  سْ   ًُ اْطم س  ئ اُى  َلَن  طُب  سك,  فيم   تقصَعك  ن  لك,  ضمن  فيم   اجَه َك 
 (. 30البصَعة  سك() 

لكن ابن اط ء الله ينَ  إلى تحذ ع ال  لك  ن ْقبج    يمكن ْن ينهم  ن اليم ن   لقلِلّأ ن 
 إيق   الَلِلّبَع, نَ  ْن  َعك الْ  ن "النمن" ااَم َاً اُى يبق تقلِلّ ع العزق  ى الأزل,  إن
الخط ب   يأ ع الْ  ن   لنمن نينلِلّ   لجزاء اُيْ,ن ى َذا   جْ  إْم   يأ ع بذلك, ن  لم  الله 

لُ  لك:  ًُ بعحمَْ  ن ]ق ئ يخَص  النس ية  ق ل:)  يع  ظه أ  إلى  العب َ  َش   ن  ْن  اُم 
(, ن اُم ْْْ ل   َُم ن  لك لَعك ا النمن ااَم َاً اُى الزل  ق ل:) إن أحمة الله 31يش ء() 
 (. 33) [(32 ن المح سَن) قعيب 
ينسى ان يعيش ال  لك ا لة   ْْ لالأ   َس   ن ْظعة ايج بية    اسلِلّ ص  َس   إيق   الَلِلّبَعنلنن  

اُى غَعو فيك ن او اً   يلِلّاً  ى المجَمع, ن إْم  إيق   الَلِلّبَع يحثْ اُى ْن يحي  حي ة  
 ْ اُى اللِلّنام, ن الس س, غ ية     ى الأ ع ْن يك ن   ا ق  لمعاَ الله, ن  خ لنً  لحظ ظ ْن

غَع  َطُع إلى اليَكث أ  ن ْيب ب اللِلّْي  ا َخ أاً,  هذا  ن ْشلِلّ    ين لِلّ اُيْ حي ة الَنبلِلّ, 
 بن نيقطنْ ان ال ص ل إلى ْيمى غ ي تْ ن َى الله. 

نإ ا ك ن شيخس  ال كسلِلّأ  لا  سكع نجَ  إأاَو  لِلّبعو  ي الْ  ن  ن الس حيْ ال يك ل جيْ ,  
أ نجَ  إأاَو  لِلّبعة  ي الْ  ن تشَعك  ي تلِلّبَع    يقع  ن الح َث َ   ه   سكع ْشلِلّ الْك 

 ه  يقعأ ْن  ,الْ  ن   لمنسي المََ  َزيقي    ْ  ْْْ  سكع نجَ  إأاَة  لِلّبعة  ي  – ي الك ن  
الله قلِلّ يبق تلِلّبَعو للْ  ن  سذ الأزل ,  سذ ك ْت أنحْ  ي ا لم الذأ, نكم  ك ن الله  لِلّبعاً  

و   نجَ  قبن  و  للْ  ن  نجَ  لْ  نلِلّ  الملِلّبع  ْيوً   ,  ه   اُمْ  الأعي ن  مقَوي  ا لم  ي 
 (. 34فيْ)
به  ْن يخوع القلِلّأ لا ي ُم ب جَ  إأاَة  لِلّبعة  ى الْ  ن يمكسْ    " بن اط ء الله ال كسلِلّأى " إ

ال لأن  المحيطة  جميع لمعاَو  الكُية  كُْ  إأاَتْ  لُ جَ   ,والله  لِلّبع  ال جَ  جزء  ن  ْ  ن 
 جَ  كُْ   ضع لأاَة الله ن قلِلّأو,  من الَس قض ْن يق ل إ اً إن الْ  ن الأشي ءَ كم  ْن ال

ال ج   به   اتْالذى َ  جزء  إأاَة   َقُة  لِلّبع  لْ  يوَع  َ  ْن  المقلِلّأة  ,  الح اَث  به   جعى 
 ًُ الق ل  ,  قب ْليس  لكن  الَلِلّبَع" ن  "  لقلِلّأ " ن  إيق    َْيجة   "ضعنأة  إلى   سَهي ن   ل  لك 

لِلّ  ى   كن امن ,نيسَهى بذلك إلى الجمَ  الَ م,  حَث يقف  ى الحي و  ضعنأية َى ْن  زَ
ًُ    قنً  يُبيً  لُو يْ تَ  نى فيْ اسلِلّو الأشي ء ,  ُ ي َطيع بَسه   ا َي أاً نلا  َخذ لسن ْ ام
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يعا ن     لِلّأك   النط ئى  المذَب  المَنمق  ى  نلكن  كذلك,  الأ ع  ْن  ُة  نَ لأنل   بلِلّن 
, نلكسْ لم يقصلِلّ  ن   " ابن اط ء"ناضحً   ع أنح  ذَب    تن أس  ثن َذو السَ ئج تن أض ً 

يقصلِلّ  ن  إْم   ن   , العيج  بعيشة  ى  هب  شىء  ْشبْ  الْ  ن  يصبج  ْن  إيم ْْ   لقلِلّأ 
 ًُ يك ن  َقب ْن  لُطعيق ن َى  ال  لك  ا  م  ْن ية  ُقية يونه   إلى غ ية  اليم ن   لقلِلّأ 

لِلّ , أاضيً   مقلِلّنأ الله لْ , فيصملِلّ لأحك  ْ جميع الآلام ,ن ث بًَ   إ اء     عَ اُيْ  ن الشلِلّائ 
,نيك ن  َحققً    اُيْ  نبإاَم َو  لله  و  شىء  شهَ  كن  بسن ْ   ق  نحَسِذ  عتنع   , ْقلِلّاأو  ن 
الخو ع   ن  الأشي ء  إلى  العك ن  ية  ابَ  ان  الحعية   , ْكمن ص أَ   الْ  ْية  ى    لحعية 

 لحظ ظ السنس الْ  ْية.  
ى إلى ْن يقف الْ  ن   قف الن جز ان ال َي أ لسن ْ إيق   الَلِلّبَع ن الأاَة لا    ن  ؤَ

 هلِلّف كذلك  ن نأاء ق لْ " إيق   الَلِلّبَع" إلى غ ية ْن ية يونه  بن  ن النمن  ى الحي ة ,  
اَْن ال  لك  ى طعيقْ إلى الله ,  ه  يحثْ اُى إيق   تلِلّبَعو  ى حي تْ ن  ى يُ كْ  ْصب 

الَطُع   منسى ْلا الم َقبن, لأن َذا  المجه ل  ن ْ ع  ايَكس و  إلى  قُق   يك ن  َطُنً   ى 
 َعتب اُيْ إشو ل نقَْ ن تنذ ب  كعو,  وُ ام   َومسْ  ن  س زاة العب بية ن ش أكَه  

ذ نلكن َن    يقعأو "ابن اط ء ,    ا كُْ يقطنْ ان ال ص ل إلى اللهفيم  َ   ن ْ عَ , نَ
  منسى السظع  ى ا اقب الأ  أ ْن  ى الم َقبن ْ ع  ذ  م  إطُق . الله"  ن ْن الَلِلّبَع 

, لأن ع  شأن الم َقبن  ى جميع الح لاَابن اط ء لم   ا ق الص اب اسلِلّ    م الَنكَ  إن
الَنكَع  ى الم َقبن نيَُة الْ  ن إلى الَصميم ن الَسنَذ نال ص ل إلى غ ي َ  ث لية  ى 

ن إ ا ك ن الَنكَع  ى الم َقبن يحقق للْ  ن    يصب     ني  الِلّو  ى إام أ الأأس,الحي ة,
إليْ  ى حي تْ  ن كم ل اُى ا َُف ص أو,  ه  بهذا  حمَ  لُو ية, ن لا  َومن السظع 

شىءإلى   العب بية  ى  ك ن الم َقبن  ن أضة  إ ا  إلا  أْ س   ْ عاً  ذ   ً   ى  يصبج  ْن  ,ْن 
 إيَمعاأ, ن يجنُْ ينقلِلّ لذة الحي ة, ن   ي َ لى اُى الْ  ن  شكن  عضى, حَث يقُق   لْ

الك   ة   ْن ْ   لأ  ْى  الخ ص, نذ ً   ا لم  ن  ُقْ  الذَن  ى  ش أَ  يعيش  ْن  الى   لِلّ نْ 
صحيج ْن الم َقبن  ن ْ ع الله , ن لكن , تحقيقه   ى ا لم ال اقع  ن يبَن  الَى ليس إلى

لس    النمن لابلِلّ  ْ عْ  كذلك  أن ْنمن , ن  ن   َُز  َ  الخطط ن ْقلِلّأ الله  ن ْن ْعيم 
ُن  َهيأ ْج ح النمن َنن الَنكَع  ى   َقبُْ, ن إ ا ك ن ثمة امن   ,يةالحَم لاَ الم َقبُ 

اُى غَع َذا  ه  امن  عتجن, لا يق م اُى  طة, ن لا  هلِلّف إلى غعس ن يك ن  صَعو  
ًُ ْن آجُ.   إلى النشن إن ا ج

 إيم ْْ   لقلِلّأ ن  وعنأة إيق   الأاَة ن   ن  م  يبق  قلِلّ تبَن ْن شيخس  ال كسلِلّأى قلِلّ قصلِلّ
الَلِلّبَع إلى غ ية ْن ية  ُقية, نبعب أة ْ عى إلى شىء  نس ى  حت, ن  ن َس  لا يك ن ثمة 
َْيجة  إلى  الَلِلّبَع  سَهي ن اسلِلّو  الأاَة ن  لُق ل  أن اليم ن   لقلِلّأ نبوعنأة إيق     ج ل 

لِلّ الْ  ن  ى كن امن, نْن يصطسع   الجمَ  الَ م  حَث يقف  ى الحي ة  ضعنأية َى ْن  زَ
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  قنً  يُبيً  لُو ية تَ  نى فيْ اسلِلّو الأشي ء  ُ ي َطع  َه  إ َي أاً ,   بن اط ء الله  عى ْن 
ال  لك لُطعيق يمكن ْن يك ن  شَوُ   لأيب ب اللِلَّْ ية, ن خَ أاً لسن ْ  ى حلِلّنَ    ْ عَ  

حي تهم الجَم عية, ثم لا يمسنْ َذا   ْ الشعينة, ن يك ن  ش أكً  لُس س  ى جميع  ظ َع  
كُْ ,  ن ْن يك ن  َحققً    ليم ن   لقلِلّأ ن  إيق   الَلِلّبَع ن الأاَة,  إ ا نقع  ى ضَق ْن 
ص َ َْ شلِلّو آ ن   بق تقلِلّ ع  لك, ن إ ا ا َ أ لسن ْ الط ا َ الشععية آ ن  أْه  لي ت  

ع لسن ْ أزقً , لم  س ب حص ل  خُ قة  سْ, ن إْم  َى  ون  ن الله ظهع اُيْ , ن إ ا َب 
العزق إلى إأاَتْ ن إْم  إلى إأاَة الله, ن إ ا اْلِلّ ج  ى  جَمنْ ن شهلِلّ ْ ى الس س لْ تحمن 
النس ية  اقَوَه   ْن  أْْ لحكمة   , ْقلِلّاأ الله  إليْ قلِلّأ  ن  م ليم ْْ  أن ت جههم   لأ ى  ْ اَ

 اللهية. 
ليس   ,ن ن  اللهى(  ال اليم ن   لقلِلّأ)الننن  لُطعيق إيق    نالَلِلّبَع, م   سَهي ن   ل  لك  أاَة 

لِلّ  ى كن امن , ن إلى الجمَ  الَ م , ن إصطس ع ال ُبية المطُقة  ى الحي ة, بن  إلى الزَ
  "ابن اط ء الله ال كسلِلّأى "َم  ينَس ْْ اُى الحي ة  اته , ن تَوج َذو النكعة ْكثع حَن  ؤكلِلّ  

  لقلِلّأ ن إيق   الَلِلّبَع ن الأاَة,  ه  الِلّم  الَن أس بَن طُب الْ  ن لُعزق  ع اليم ن  
ي ف   ذا     نَ الَلِلّبَع  ايق    لاتَن أس  ع  العزق  لطُب  لُ نى  ْن   كعتْ  اُى   ؤكلِلّ 

 ْ ضحة لاحقً . 
 مقام الرضا وإسقاط التدبير عند ابن عطاء الله السكندرى :  رابعاً: 

مق   َ  الَي  َلِلّأج  ى كن ال  " بلِلّْ ايق   الَلِلّبَع"ْأيى ابن اط ء   ى أحُة الطعيق إلى الله  
نالحق ْن  ح نلة ابن ,صج إلا  إيق   الأاَو نالَلِلّبَع   َه  ال  لك, نْقع  أن كن   سه  لا ي

تخُ   ن  لا  نالَلِلّبَع  ح نلة  الأاَة  إيق    اُي  ال ُ ك  جميع  ق   َ  إأي ء  الله  اط ء 
 ع إيق     تن أس ظ َع , إ  ْن تعقي ال  لك  ي  ق   تْ  ج َلِلّاً ْن ْ لا يمكن ْن  َنق
  ْ  ْظع  ُ   الأاَو , ن لك لأن الَعقي  ي المق   َ َ   اتْ )امن إأاَ ( يق م  ْ ال  لك ,  

ًُ, الَي َي أج ع ال  لك ان  ن صيْ نكنْ ان شه اتْ , تجلِلَّ  امُ تَجُي فيْ  لَُ بْ  ث
ح لْ نظينْ الأاَو ب ض ح ,  كيف  َ ب ال  لك ان تلِلّبَعو لسن ْ  ي الَ بْ  إْْ  ي َذو ال

  َ ب ان تلِلّبَعو لَُ بْ, نتُك  َْيجْ غعيبْ حقً !  
ن  كعنا    , النبلِلّ  يك ن  ك ب       َ المق م  ْن  اُي  ت اضن ا  قلِلّ  الص فيْ  ك ن  نإ ا 

 () ب نالمق   َ  ك يب(نإن) المق   َ تحصن ببذل المجهَ  (,إلا ْن ابن  35ْن)الأح ال   اَ
ل  بهذا  يُم  ل    ْْْ إ   اُي  لك,  لا  َ اضع  نهم  اً  اط ء  نجَ  الْ  ْيْ  للأاَة   ُم  أن 

حقيقيً  , نبإن له   لِلّ ُ  ي تحقَق ال  لك  مق   تْ , نَ      س  ي  ذهبْ  ي إيق   الأاَو  
نالَلِلّبَع,نلهذا قلِلّ َْ ن ص  َس  اسلِلّ الَكُم ان  ق   َ الَ بة نالصبع نالعض  " كعو النس يْ 

 
عبد الكريم القشيرى، الرسالة القشيرية، تحقيق/ عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة،  (  (35

 . 32, ص خالقاهرة، بدون تاري
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الملِلّقق  أن   الب حث  يشنع  ,  حَث  يجنن اللهيْ"  ي  ج له   ْن  لا  عيلِلّ  الله  اط ء  ابن 
المق   َ ك بً  لُنبلِلّ  قلِلّأ     عيلِلّ ْن يجنُه   سة ناط ء  ن الله يمن به  اُي  ن يش ء  ن 

 ال  لكَن .  
إ ن  ج َلِلّة   ,  فيم  اللهيْ  النس يْ  تحصن  محض  اسلِلّ ص  َس   ال ُ ك  ك ن  ق   َ  نإ ا 

لِلّ , نتن  ُيمه  الصبع ....إلخ  ال  لك لسن ْ  إلزا ه  الَ بْ , نتن يلِلَّ  الزَ
ًُ  ي تحققْ   لمق   َ , غ يْ إقعاأ  ُ  ْن ابن اط ء الله  َب إلي    أن لأاَو ال  لك  لِلّ 

ك ن َس ك تن أس   , لم  إلي إأاَتْ نإْم  إلي إأاَة الله    ي الأ ع ْن َْ ْ ْلا  عاَ   س  بة  
 .  ظ َع بهذا الصلِلَّ 

َذا   لا  عيلِلّ  فيم   بلِلّن  ابن اط ء الله  يموي  ع  ذهبْ  ي نلكن  إن  إْم   عيلِلّ   , الَنَُن 
ال ُ ك   فيجنن  ق   َ   , السه يْ  إلي  نالَلِلّبَع  الأاَة  أْ س   ظهع –إيق    َي  ي  الَي 

و  ي السه يْ إلي الأاَو اللهيْ  –حقيقي لأاَو ال  لك   نَ الَي ش ءَ لُ  لك ْن  َحقق    عَ
ذا تس قض ناضج . به    , نَ

اسلِلّ ابن اط ء اُى نجْ الخص ص نَ    ض ع  حثس   العض "  " ق م    فب لسظع إلى  
, ن  بَن لس  ابن اط ء الله (الَقبن الَ م لأحك م الله ن  ق َ عو ن ال ك ن له )   ه  ينسى  الله  

اسْ()  أض ا  ن  اسهم  تن لى:) أضى الله  ق لْ  إلى  العض    َسلِلّ  ق لْ 36ْن  ق م  نإلى    ,)
ى   ِ ( ن ين ع لس  َذا الحلِلّ ث الأ َع  صُى الله اُيْ نيُم :)  اق طنم اليم ن  ن أض

 أن  ن لم  َحقق   لعض  لم  ذق حُنة اليم ن, نيك ن إيم ْْ ص أة لا أنح  َه , ن ظ َعاً  
تحَْ, حقيقة  لا  ن  عت مً   لْ,  لْ,  لا   طن  ني َ ُم  أب ,  من  َحقق   لعض   عضى   ِ 

الع لذة  اسلِلّئذ  فيجلِلّ  إليْ,  قي َو  ن  ُقى  لحكمة,  أضى  نيسق َ  إ ا  الَن يض,ثم  أاحة  ن  يش 
 أضى الله اسهم ن أض ا اسْ(. )ال  لك   ِ أب  ك ن لْ العض   ن الله, صلِلّاقً  لق لْ تن لى: 

و  ى السه ية إلى   ن لا يجنن ابن اط ء الله العض  "ك ب " لُ  لك, ن إْم  يجنن  عَ
الَلِلّبَع ,النس ية اللهية, َذا يق ل:) نلا يك ن ن ى  حَى يك ن  َمشيً   ع  ذهبْ  ى إيق   

الس أ, نلا يك ن الس أ إلا  ع اللِلّْ , نلا  العض    ِ إلا  ع النهم, ن لا يك ن النهم إلا  ع 
النس ية()  إلا  ع  اللِلّْ   الحقيقة ْي س تحققْ  37يك ن  َ   ى  العض "  " مق م  ال  لك  (,نتحقق 

  لعاضى  أحك م الله ْ    ,  مق م الَ كن, ن بذلك يك ن بَن العض  ن الَ كن اأتب   نثَق لُو ية
ن الخ ضع لمق َ عو تن لى, يك ن  ُقي  قي َو إلى الله  ى كن ْ  أو    , كم  يق ل ابن اط ء الله  

( ,  38, ن  نَملِلّاً اُيْ, نناثق   ْ  ى إيص ل المس  ع إليْ, ن َذو َى صنة المَ كن اُى الله) 
, ن تنُق إيق   الَلِلّبَع "لِلّبَع إيق   الَ "لا يصج  إلا    " ق م العض "ن  بَن ابن اط ء الله ْن  

 
 .119سورة المائدة,الآية  )36(

 .8التنوير فى اسقاط التدبير , ص ابن عطاء , )37(
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ذا    مق م الَ كن ن العض  ْبَن  ن تنُقْ    ئع المق   َ , ن  س قض "الَلِلّبَع"   ق م العض ,نَ
يك ن  ,  كيف  لْ  الَلِلّبَع  ن الله  اكَنى    بق  قلِلّ  العاضى  فيْ, ن  لك لأن  إشك ل  بَن لا 

  لِلّبعاً  نْ, ن َ  قلِلّ أضى بَلِلّبَعو  
ْ أ العض  يو ن  ن القُ ب غس ء الَلِلّبَع,   لعاضى    ْلم تنُم ْن  ن ى  لك يق ل:)

(,نين ضن ابن اط ء بَن 39ان الله   ط لْ ْ أ العض   أحك  ْ,  ُيس لْ تلِلّبَع  ع الله() 
ي بق  ق م   لُمق   َ   النط ئى  الَصسيف  العض   ى  ,  سجلِلّ  ق م   نالمحبة  العض    ق  ى 

 كسلِلّأى  ن ْجن  ق   َ اليقَن,نلكسْ المحبة, ن َ  آ ع المق   َ, "  لمحبة" اسلِلّ ص  َس  ال 
"العاضى"  َجعَ ان حظ ظ  العض ",ن  لك لأن  " ق م  اَُه   ينون  إ   ْكمُه ,  ينَبعَ   لا 
ة اُيْ  ن ال ص ل  ْن ْ ن ان طُب َذو الحظ ظ له , ن ت َ ى اسلِلّو جميع الأح ال ال اأَ

ُيس كذلك   ه   عيلِلّ  , ن القطع, ْن القعب ن البنلِلّ, لعض و ان الله  ى جمينه ,ْ   المحب  
َنن  ق م   يك ن  ق  ْ  لسن ْ,نبذلك  شهَ   حب بة,  ه   ع     عيلِلّ  ن  ال صُة  َنام 
اليقَن   ْجن  ق   َ  المحبة َى  ن  ْن  ال  لك:)إاُم  ابن اط ء الله  يق ل  َذا  العض ,ن ى 
َْن الله ْ هم  ْتم  ق م المحبة ْم  ق م العض , ن إن ك ن الذى ْق ل  ْ ْن  ق  م  حَى ا َُف 

العض  ْتم لأن المحبة أبم  حكم يُط ْه  اُى المحب, نق ى اُيْ نجَ  الشوف  أَاو  لك  
إلى طُب   لا  َُق  مق  ْ,ْلا تعى ْن المحب  عيلِلّ َنام شهَ  الحبَب,نالعاضى أاس اسْ 

 (. 40ْشهلِلّو ْم حجبْ  () 
ى"  ْكمن  ن  ق م المحبة, يخ لف "الوزال  " ق م العض " ن ابن اط ء الله حَن يجنن  

اَُْ  شأًْ , ن ينَبع العض   جعَ ثمعة  ن ثمعاته )   ( 41الذى يجنن المحبة ْكمن المق   َ ن 
نتنوَن "ابن اط ء الله" لمق م العض  اُي  ق م المحبْ ليس إلا َْيجْ لاز ْ ان  كعتْ ,  

العض    ْن  ق م  نالَلِلّبَع"  ه   ع   الأاَو  "إيق    بهذا  نسي  نْ  , الص  ي  لمذهبْ  الم جهْ 
 َحقق فيْ ال  لك   لعض  ان الله  ي جميع احك  ْ إيم ًْ   سْ   لقو ء نالقلِلّأ , نبم    الذ 

فيْ  يك ن  الذ   المحبْ  ْكمن  ن  ق م  نيك ن   , نالَلِلّبَع  الأاَو  إيق    َذا  ن  ي ََبنْ 
 (. 42ال  لك ناقنً   ع     عيلِلّ لسن ْ  ن ال صُْ   ِ ْن غَعَ   ن الحظ ظ) 

كيف   تبَس   ْن  اسلِلّ  نالآن  نلِلّ  نتلِلّبَعو  لأاَتْ  ال  لك  ي  ق   تْ   قطً   َلِلّأج 
ص  َس , نكيف  َحقق  ي حي تْ الَنبلِلّيْ  م  تقَويْ َذو المق   َ  ن ق االِلّ الأ ُق الَى 

ال  لك  ي ن  ق ت ْن يعيش  ,ْجلِلّ ابن اط ء يوع  م  ع الأاَة اللهيْ نالقلِلّأ  تع ي إلي 
  نض المح   ع  شأن نالعض  ان السنس. 

 
 .8التنوير فى إسقاط التدبير,ص ابن عطاء الله السكندرى , )39(

الرندى(  (40 النفرى  عباد  ,ص  ابن  العطائية  الحكم  السكندرى .واي77,شرح  الله  عطاء  التفتازانى,ابن  الوفا  ابو  ضاً 

 .249وتصوف,ص 

 .  252ص  بيروت ,دار المعارف, بدون تاريخ,,4أبو حامد الغزالى ,إحياء علوم الدين , جـ )41(
,اعداد/محمد عبد المقصود , مراجعة د/عبد الصبور شاهين, مؤسسة  ,شرح الحكم العطائية  ابن عباد النفرى الرندى    ((42
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 لخطايا الرضا عن النفس : أصل ا -1
فينَبع  ,  ن السنس , حَث يجنُْ ْصن الخط ي يحذأ ابن اط ء الله ال كسلِلّأى  ن العض  اكم   

توطية  العض    جب  السنس  نَن  إلى  السظع  ْن  ينسي  للْ  ن  حج ب  السنس  ان  العض  
ه  اَ به  نيصَع قبيحه  ح سً , نالسظع إلَه   نَن ال خط يك ن  ولِلّ  لك  َ جب  ح يبَ 

ذا ال ُ ك لا  َي ع إلا لمن ح يب ْن ْ نْ ذ حذأو  سه  , ن ى  لك ق ل ابن اط ء  ى , نَ
نانة  نيقظة  كن ط اة  نْصن  السنس  العض  ان  نغنُة نشه ة  كن  نصية  حكمْ:) أصن 
ًُ, لا  عضى ان ْن ْ , َع لك  ن ْن تصحب   الِلّم العض   سك اسه ,نلأن تصحب ج َ

ن لم   عضى ان ْن ْ   نْ  جهن لج َن لا  عضى ان ا لمً   عضى ان ْن ْ  أ  اُم ل
 (. 43ْن ْ  () 

س  ت َ لي اُيْ الونُة ان الله تن لى , َسصعف     من أضي ان ْن ْ ايَح ن ح له  , نَ
تلِلّ نه   الَي  القُبية  المعاقبة  نجَ   لنلِلّم  نتوُبْ  الشه ة  اُيْ  قُبْ ان  عاا ة   اطعو,  َث أ 

ونُة نالشه ة اُى المنصية  ن اطف ال بب اُى فيقع  ي المن صي لا  ح لة,  نطف ال
الم بب,نكذا اطف اليقظة نالننة اُى الط اة  إن اليقظة:الَي َي الَسبيْ لم   عضي الله 
اتب ع  َي  الَي  الط اة:  اسهم   , َ بب  الشه اَ  الهمة ان  اُ   الَي َي  ,نالننة:  تن لى 

السنس   العض  ان  ك ن  نإْم   المسهي َ,  ناجَس ب  ْ  أة  المأ  أاَ  المنصية لأْه   ْصن كن 
الَي بَن جسبيك(,نْ هيك ق ل  ْن ك  اْلِلّى الِلّنك  الحلِلّ ث:) المُزم,ن ي  النلِلّن    ل  ء  هي 

 (.  44  يف الصلِلّ ق:}نََ   ْ بَعاِئ  َْنِْ ي ْن الس،نْسَ لَأَ ، أَةٌ ِ  ل ُّ ء) 
 الطلب والدعاء دحض فى الرضا عند ابن عطاء -2

س  ابن اط ء ينعس  كن الح لاَ ل  َو بَن ايج زة اللِلّا ء نالسهى نَ ُلِلّا ء نالطُب نيظهع تعَ
 اسْ فينعس لأأبنة ح لاَ لُلِلّا ء نالطُب فيق ل:  

ان   -1 بذكعو  ناشَو لًا  ق مَْ  اُى  ااَم َاً  الطُب  تعك  اُى  الأَب  َلهم  أبم  
 م    ى  ألَْ,ْ  قلِلّ يك ن  ن الأَب تعك ال ؤال نالطُب لمن َ    َوعق  ي الأ ك أ ,أاض

اُيْ  ن   ان   ألَي يجع   شوُْ  كع   القلِلّيي:) ن  الحلِلّ ث  لم   ي  الأقلِلّاأ,  تص أيف 
اْطي ال  ئَُن(     اْطََْ ْ ون    

  كم  ْْْ قلِلّ يك ن  ن الأَب ال ؤال نالطُب لم   ي الحلِلّ ث السب  :)اللِلّا ء  خ العب َة(   -2
   لَحقَق ْن  لك يخَُف    َُف الأشخ ص نالأح ال . 

الطُب  ق ل الأَب  ثم اُن     كعو  ن ك ن  -3  يك ن  ي تعك  :)إْم   ذكع  ن يج ز قلِلّ 
ْ  إْم  يج ز الَذكَع   لطُب لمن يج ز ,  نإْم   سبْ  ن يمكن  سْ الَم ل(اُيْ الغن ل  

اُيْ الغن ل ْ  ال ه  نإْم   سبْ اُى المعاَ  سْ  ن يمكن  سْ الَم ل,نكن  ن الغن ل 
كم  , َن َْ ً   تعك الطُب اسلِلّ  نض الن أ   نالَم ل   َحَن اُى    النزة نالجُل  ُذا ك ن

 
,اعداد/محمد عبد المقصود , مراجعة د/عبد الصبور شاهين, مؤسسة  ,شرح الحكم العطائية  ابن عباد النفرى الرندى  (  (43

 . 173م,ص 1988 -هـ 1408الأهرام, القاهرة, الطبعة الأولى, 
 .53سورة يوسف,الآية /( (44
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إيص ل   حصْن   نثقت  ْ  ي  ل   إ   إلا   لطُب  تن لى  أْْ لا  عزقك  لْ  اته م  ل  طُ بك 
  س  نك إليك  ن غَع يؤال لم  طُبت. 

ا  ِْي َْيََْجِبْ لَك مْ{)  (, ُ يك ن 45نْ   إ ا ك ن الطُب اُى نجْ الَنبلِلّ ا َث لًا لق لْ تن لى:}اَْ
تن لى  أن تطُب قعبك   نُ لًا   لْ  اللِلّا ء نالسهي اسْ, نكذلك طُبك  بَن طُب  نبهذا يجمع 

إ  الح ضع لا يطُب نَ  تن لى ْقعب إليك  ن   سْ نال ص ل إليْ  نمُك غَبة  سك اسْ 
نكذلك طُبك لوَعو  ن الأاعاس اللِلَّْ ية ْن المعاتب الأ عنية لقُة حي ئك  سْ ,  حبن ال أيلِلّ

 ع اُيْ ي او. إ  ل  ايَحَت  سْ لم تؤث
ًُ  ي ح ل الطُب ان   لاك إْم  يك ن ل جَ   نلِلّك اسْ,   نكذلك طُبك  ن غَعو تن لى غ  

لك ن غَعو  نَلِلّاً اسك,   لطُب قعيبً   سك  ك ن  ل   الأأبنة  نُ ل ي اء   ناللِلّا ء  إ    أنجهْ 
نإظه  الأ ع  ناتب ع  نالَأَب  الَنبلِلّ  نجْ  اُى  ك ن  إلا     الخُق  ْن  أ ك ن  َنُقً    لحق 

 (. 46) لله تن لىة ح جال
 ُ تط لب أبك بَأ ع  طُبك نلكن ط لب ْن ك بَأ ع َْ ك ,ْ  إ ا َاَ  أبك نطُبت  
 سْ شًَِ   ن الأشي ء نلم تظهع لك الج  ة  ُ تط لبْ ,ْ  لا تنَعس اُيْ نت يء الظن  ْ  

َعس   بب تأ ع  طُبك, ْ     طُبَْ  سْ  إْْ لا ي أل ام  يننن, نلكن ط لب ْن ك ناا
, ن ن َْ ك  ي الطُب الِلّم طُب  َْ ك  ُ  تقلِلّم الأَب لم  تأ ع الطُباَُه    بب تأ ع  

ية  قط ن سْ الِلّم أؤية الايَحق ق لم    ,  الج  ة  إن الط لب إْم  يقصلِلّ بلِلّا ئْ إظه أ النبَ 
 . (47تطُب  إن أؤية الايَحق ق ت جب إَلالك اُيْ) 

ال  َذو  اُى  اللح ح  يقصِلِلّ  ن  الله"  اط ء  الَلِلّبَع"  بن  إيق    إلى  المنسى    –لِلّا ة  بهذا 
اَْن ال  لكَن..  ه  يَح ث ال  لك اُى ْلا، يك ن    –اليج بي إلى غ ية  ْن ية  يونه  ْ صْبَ 

 َطاُِن  قَُِقً  إلى ايَسك و المجه ل  ن ْ ع الم َقبن؛ لأن الْشو ل بهذا الَطُع  َعتب اُيْ 
ًُ ام   َومسْ  ت ز ع  السنسَ نتنذ ب النكعَ ننحْشة  العنْح  ايَُزً   غَع  قصَ   ي   –َ  و

الأحي ن ان   -غُْب  ق طع  كُْ  ذا  نَ ْ عَ َ  َ   ن  فيم   ن ش أكَه   العب بية   ن  س زاة 
 .ال ص ل إلى اللهَ ش غنٌ ان القي م ب اجب َ ال قت

نبهذا يونى المذَب النط ئى  ى إيق   الَلِلّبَع اُى حي ة ال  لك  نسى ي  يً ,  ه  يجنُْ 
  لمنسى الحقيقى لُحعية , ن يحقق لْ الهلِلّنء السن ى المطُق,   لعض  الَ م  كن    يجعى    حعاً 

ى إلى الَن أس بَن  اُيْ  ن ْقلِلّاأ ن   صُْ إلى الكم ل الْ  ْى  ى ْأقى ص أة , نلا  ؤَ
 حي تْ الَنبلِلّية ن حي ة المجَمع الذى يعيش فيْ.  

 
 
 

 
 .  60  /سورة غافر,الآية ((45
 .141,ص ,شرح الحكم العطائية ابن عباد النفرى الرندى ( (46
 .144,ص  ( المصدر السابق(47
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 نتائج البحث أهم 
السكندرى  -1 الله  عطاء  الإرادة  أقر"ابن  مقابل  فى  الإنسانية  للإرادة  وجود  لا  بأنه   "

الإلهية,وأن جميع الأفعال الإنسانيه مخلوقة لله سواء كانت خير أو شر, وأن "الاستطاعة" من 
 الله تعالي تحدث للعبد "مقارنه للفعل" لا مقدمه علي الفعل, ولا متأخره عنه. 

نسبه اعتباريه, وإلي الله نسبه    من الله منسوب إلي الإنسان   فضل  كما أن "الطاعة"   -2
 من الله. عدلحقيقية, وهى فضل وتوفيق من الله, وإن "المعاصي" وهي مساوئ الأفعال 

فإنه مهما  -3  , السكندرى  ابن عطاء الله  للقدر في رأي  تاماً  الإنسان خاضعاً خضوعاً 
,لن يقدر علي أن ينفذ من أسوار القدر المحيطه ب ه ,ولما كان أوتي من علو الهمة والإرادة 

من  عليه  الله  يورده  بما  التام  الرضا  الآدب  فمن   , وقدره  الله  قضاء  من  له  مفر  لا  الإنسان 
 أقداره. 

,حيث   -4 الحالات  بعض  فى  وإرادة  وقصد  إختيار  الإنساني عن  الفعل  وقوع  ينكر  لا 
وتدبي  , التوبه  تدبير  مثل  لرضا الله,  ما سعى  وهو  محمود  بتدبير  للقول  مجالاً  يفسح  ر نجده 

 الرزق ومعاملات الشرع وعبادته التي يتقرب بها السالك إلي الله , مما يتناسب العدل الإلهى.
المستقبل لأنه اعتبره تدبير فى ملك الله , وانشغال للنفس   -5 ذم ابن عطاء التفكير فى 

بما ليس لها ،وهو هنا لم يوافق الصواب, لأن التفكير فى المستقبل وسيلة الإنسان المفكر إلى 
المستقبل ال فى  التفكير  كان  إذا  و  الحياة,  فى  مثالية  غايات  إلى  الوصول  و  التنفيذ  و  تصميم 

 يحقق للإنسان ما يصبو إليه فى حياته من كمال على اختلاف صوره, فهو بهذا محمود للغاية.
إن "الرضا" عند ابن عطاء الله هو التقبل التام لأحكام الله و مقاديره و السكون لها,   -6

ضا" لا يصح  إلا "بإسقاط التدبير", و تعلق إسقاط التدبير بمقام التوكل و الرضا  ومقام الر
بسابق  اكتفى  قد  فالراضى   , الرضا,  "التدبير"   يناقض  و   , المقامات  بسائر  تعلقه  من  أبين 
التدبير من الله له , فكيف يكون مدبراً معه, و هو قد رضى بتدبيره, ويفاضل ابن عطاء بين  

 لمحبة , فنجده يعلى من مقام الرضا لما فيه من ترك لحظوظ النفس . مقامى الرضا وا 
موقفه بشأن اشتغال الصوفى بأسباب الدنيا والعمل مع الإيمان التام بالقدر والرضا   -7

ذموا  و  للعباد,  التام  الانقطاع  حبذوا  الذين  المسلمين  صوفية  من  كثير  من  رأياً  ,أرجح  به  
 الإنشغال بأسباب الدنيا بإطلاق.

قاط التدبير عند صوفينا لا يعنى ان يعيش السالك عالة على غيره فيكون عضواً  إس -8
فاسداً فى المجتمع, و إنما إسقاط التدبير يحثه على أن يحيا حياة الناس, غاية ما فى الأمر أن 

 يكون موافقا لمراد الله, و مخالفاً لحظوظ نفسه على الدوام. 
 

 قائمة المصادر والمراجع العربية: 
 القرآن الكريم  -أولاا 
 كتب الأحاديث النبوية  -ثانيا
ا   المصادر والمراجع   -ثالثا

الفلسفية   -1 الإصطلاحات  تاريخ  فى  محاضرات  ماسينيون  لويس   ، مدكور  ابراهيم 
العربية  ,حققته وكتبة مقدمته وحواشيه د/ زينب محمود الخضيرى, المعهد العلمى الفرنسى 

 . للآثار الشرقية ، القاهرة ، بدون تاريخ 
ابن ابي الدنيا، الرضا عن الله، تحقيق/مجدى السيد إبراهيم،المكتبة الأزهرية، القاهرة،   -2

 . م 2004
ذهب,جـ   -3 من  أخبار  فى  الذهب  الحنبلى,شذرات  العماد  المقدسى,  6ابن  ,مكتبة 

 هـ. 1351القاهرة,
العامة  -4 المصرية  الهيئة  جعفر،  محمد  تحقيق  السالكين،  مدارج  الجوزية،  القيم  ابن 

 . 1980القاهرة،  للكتاب،
الجوزية -5 القيم  الحسانى ابن  والتعليل,تحقيق/  والقدر  القضاء  مسائل  فى  العليل   ,شفاء 

 م. 1975حسن عبد الله , طبعة مكتبة دار التراث , القاهرة, 
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 هـ. 1358, طبعة دار الكتب ,  8ابن تغرى بردى ,النجوم الزاهرة , جـ  -6
وا  -7 مصر  ملوك  فى  الزاهرة  بردي،النجوم  تغرى  المصرية  2لقاهرة,جـابن  ،الهيئة 

 م.1970العامة, 
الرندى -8 النفرى  عباد  العطائيةابن  الحكم  المقصود,مراجعة ,شرح  عبد  ,اعداد/محمد 

 م. 1988 -هـ1408د/عبد الصبور شاهين,مؤسسة الأهرام, القاهرة, الطبعة الأولى, 
 هـ.1278,شرح الحكم العطائية, بولاق , ابن عباد النفرى الرندى   -9

 ه. 1331, القاهرة ,1ة الحسنى, إيقاظ الهمم فى شرح الحكم ,جـابن عجيب  -10
ابن عطاء الله السكندرى,التنوير فى إسقاط التديبر, تحقيق /موسى محمد على الموشى  -11

 ,و/عبد العال احمد عرابى, القاهرة , بدون تاريخ 
 هـ.1322ابن عطاء الله السكندرى, مفتاح الفلاح ومباح الأرواح,مصر,  -12
العس -13 حجر  جـابن  الثامنة,  المائة  أعيان  فى  الكامنة  الدرر   , آباد  1قلانى  ,حيدر 

 هـ. 1348الدكن,
 ه. 1329ابن فرحون,الديباج فى معرفة أعيان علماء المذهب,القاهرة ,مصر -14
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